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بتيوفنيصغهالم،مؤلفيكتبهالمجميلةسيمفونجبةو!تصامد6191-"بريلسكجمعة

يجربهبالت!ا*تاوتارمنكنبثقتلقلاليةشبمفونية.رحمانينولىاوحضرناللاقينصفانكردداووجلدون"ك!3اا!ستطيط*أ

وثمة..الكنترباسوكذلك،وجودءالكمانويثبت...العازفون-..جالهرويثوريفهمئلم..سمعنمايفهمنلمالليلةالسيمفونيالعفل

منهاثتمسيمفوئية..نفروعوت،الضخمةالطبلةمنتنبثقطرفاتمنتزنحزالتماالتياًلجميلةللر؟وسيا..بالطبعباخيفهمئولم

عابرةمقاطعبعضفيهاومحثت،مبلاةولاواستترومبث"شقهة"مذءفهميحاولونالذينهملقطالمواجهن..العلالىومكلاالعطرقل

مزفها.كناءالحقيقيةفيالشمفونيةذلكبحدستصمعهاجمعةكلمساء*وبراسقفتتكتمكبرىممعةلمة..الموسيقى

ابرنامجا.بشغفالحفلبرنامميطالعونالسذجبعضزالما3هاولو،اخرىنكبةنكبالهالىلاضيفتبيتهوفنبهاعلملوكدمة

فوي،السعادةاشراقةعنيمبراللحنهذاانكيفل!3يقول.ت.سوالشاهرم0اخرىحزينةسيمفونيةلكنبتشايكوفسكيبها

الا-خماعانونسوا..فلاننجهايمجدالقطضلأهذهكببيتروفناناذسىفلنافحكى"بروفرولر"قصيدتهفيالمتحذلقاتينسلماليوت

لايلالذاتهالل!نالىينصتانالمستمعمنيتطلبالموسيقىالى!انجلوميخائلعنمتحدثاتالقاتفيويجئنيرحن

مميتة.بظروفاللصلهداربطهفيمتعمفايكونالاويجب،اخرغرض

العازفون..الحافرونصمتانبمدليصمتواالعازفيندولىوجاءالتحد)-دوجههلىلاهةربعوبعد.بةمساءالتاسعةالساعة

!!شللالمايشرو..المايشرومنهسيدخلالذيالبابالىنجنطلعونالقرمزيةالمقاعدعلىونجلسبعدندخللمالانونحئ،الموسيقىستعز!

بعضيحىوبعما..رائحةولالونولالهاطعملاترقبلحظة..بعد،*عمدةبجانبيقفبعضنا،الضخمةالصالةفيذلناما،الناعمة

عنعريخدمالترقبهذااننفريرىبينمامتكبر،المايستروانالحاقرينايضاثكولا،وحدءيقفشكلا*عمدةاحدبجانبيقفواللي

نايظنونالذينالموسوسينبعضمنالاوبراقاهةتخلوولا.لتشويقايا..الاهرينمنواء..يلاخرينالىبالتطلعيكفيانه،خجولانه

دبماسمفاجيءمر!!داهمهاوسيارةلممتهربما:يحضرلنالمايسترووسبفي،الحلبةوسطفيفيقفونبانفسهميثقونالثخاصمنلهملا

الفرقة.فيالمسئوفيمعتثاجرثيمكلفييتحدثون..زاندةثقةفييتحد!ون..يتحدثونالقالحة

وألتفسيرات.الكهناتكلعلىويقضي!اةيدخلالمايسترو4الموسيقىاًلا

حنلاتروادمنكانواقدولو..الفتورمنبشيءالخاضرونويصفقيدورالحديث.والنساءالرجالبعضيجلساببمئىالحجرةفي

اكضفلقفياًلعماسانئحير..بحماسلصفقوالصباجة2الموسيضعيراكوابتتصاعدالشرىالحجرةوفيبةالهمسيشبهفيمابينهم

بصفقواانفيجبالمساءرواداما..وحدمموالطلبةالشبانعلىوقف..اناقةفيالحديثوينساب،الافوا.الىالليمون

*زواج.الاطلافىعلىيصفقن3السيداتبعض..وقاروفي،بحسابالجميع0.والربعالتاسعةالىتشرالسامةلانيمقالجرس

عنهن.بدلاالمهمةابهذهيقومونداخلونلموكأن!كليهميسيطرالصمتمنولضيءالعزفقاعةالىيتجهون

ويقومونمقا-فييتململوناًلحاكرون..يبتسمالمايسترو!حثاذ،الصضىكسودمالصاتوجممضي.نفقاومنجمالى

وانتقال،سعال:يلاوانفواتذللهاالقياميمكنالتيالحركاتلحمح"د"ويسعلهثوبة،في"ب"د"ب"ويبتسم،مقعدهممن(،ا"

...بة...صديقهعنيبحثشخصوثمة-وقارفي
مريح،وفعواتخاذ،وتمخط،مؤدلةخافنةوضحكات،اخرالىمقعد.

سالنوتاتوقوائممقاعمعمسوىشيءلا..العازفينمنخالالمسرح

الجالسةالجميلةالىوالتفلى،السترةجيبفيالبروجرامووفعمنومجموعة،كالتشيلوالمقاعدهذ.الىتستندالاتوبضعة،الموسيقية

..*يمنالبثوارفيوفي.الكراسيفودراقتوهيعميقنومفيتغطاممانس

*-
..المو!يثىبدأى.هزالهزهاصاحبهاالضخمةالطبلةتنتظرالمؤخرة

اعمادفيوالضاربة،العليا*فلىالىالمتصاعدةللانغاملامقاعمعمفيا!تقرواانبمدينالحاضكلالىعادتالثقة

المستعر.الححيميسترخيحيثالى-اعلىوالىويسارايمينالؤوسهمواذالوا

..المعقدةهواطفناعنكبرحينرلاوتارويا.في،،أ"نجحانبمدالجميعالىعادىاًلثقة.*رستقراطيون

المويثىلغةيلاتقفلماملاملغةضعت"ر"اطمانن2و!ر.."ن"الحسناءأهجبتجميلةبعبارةالتفو.

الانمنهانتزعهالذيالموعدعلىبناء،غدا"ر".المديرسيقابلائهالى
.المايستروولمثلهاالعازفونيقصهاحكاية..الحكايةتدا

...و!ا!جزاتكفعلومكذا..انتزاعا

قوسالىجسدهيحيلاله،اللحنيمثلحينا!يسترومنواءهـ-اةيممتونثم!..الجاسنهمهماى،الهمهماتلاشيءلا

مبقداًللحن.يتلاشيكادمتىاللحنفيويئوب*وتادعلىبعزلىاتتظارفي..شىءانتظارفيانهمحمنشفواوكأنهم،سنبوبدون..

سيظرجولذا،جميلةالبرئامجفي*خيرةالسيمفوئية.باسلا...

لا.وا!ونوممالحاكرونوالبعص،لارريرحملبعفهم،العازفونويقبل.والعازفينالمايسترو

لموالمايسترو.اثاعدعلىتركهالدكانالتي*تهيلتقطيلاحر

تقنعانتحاولالظلامفيالجدسةالوجوهوبعض،معقداللحن.بعديحضر

تنتقلوفجاة،نفسهااقناععنتعجزكم،تسمعماكفهمبانهانفسها

النىالمناقشةفييفرالحافريناحد،مجهولةميادينالىخواطرهاالمامعذاسأندثمرهاإلتىاالذكرقيا"وراقطمننزعتهاالصفحةهذ.*
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أودخانظ:قين!؟لاءيهوا!فصدت!ضرة،دفيقةمحشرونمقدارهاذمنيةالارءوانياًدرداءؤاًلنناًدكتأة..أل!ملفيزلم.لمهؤبيئبينةاشدا!لق

استراخةةثم..احرىسيفونيةظهـرارأ"تهاالضياليدضيبةثمرأءنقررا"لوؤتكفسىوفي،نسعرهاتمطح

وت،ئر،معهوتعيئنىالمعقرالمحناهداتعيقلةثمة(،...)1محلىفي

شش"لميو/وكد،رسترو3المابرإءلآعنالبعض،بززومأالاستواًحةوفي..قروبهاضرباتوتتغر،بهاتتنفسالتيالطروقةوكضئير،راسها

"حشاًالضملوانه،اًارةهذهبرامحةالبحظاًلاولالكانمانر!انمجهولوهي،الما/شنرو(هاويعز!،ايعازفونللاي!ز!التي!ياًلقلةف!ؤأ

هـرةربوذ،نمهفيلايرثق،وحيدلشحميكل،المافىاًلعامماذفاًلمض!."نقودهموحافطأتالانيقهبثصاب!مهؤلاءكلجاءاجلهامناًلضي

"!نيضضقموناًلنماس.الناسبملاحظةويكتفي،الاعمدةبأحداخرى.الف!ارهةومحرباتهـم

،ليلمغمات،حماليفيفيتكلمونالقامةفيعليهاًجهبرواالذجمرالصمت!لىاًلما-وو!طوالمارينحركةعلىادوررجليسعيطروكما

اداجيو-00يوتانك.هجو!يتركم"كلماتبينهامنتلتق!!نلفةوالبعي،اعبهابفيبعضهم!اًليهبعتطلعونوهم،اًلعازفينحركات

"..الخ..اًلخ00ازدرافكوفيتمثيررف-!ا!ر!انلااليك!لضىالانئامولتمما!د.وجلفيالاخر

.لأ.اًلثارللمر!المنبملي!طلاال!مالود..اخرىمرةإرنالجرسبظوالنلوتهال!ماناًلةبينحلوقرانلحقدوبتم!سحبهال!قامح!سماءفي

العازفينوالاتالثاعةفيكالالس"اعمعلهةالاولىاًلمعزوفاتلأ/ال!انمازاًلتفيهـعاًلو!اً!لاتوتتطارح..مبرماانفصالاالطبلةعنالتشيللويئفصل

ةثف!و!مافبتممممالالجضالزهووباقة..لمهةايةلاتعتملمتوترةل*!ةوءة،المش!ررهذامنغليظصوتاذاتالةوتف!ك،النفخالات!

.الكماناًلاتعحبهاًلىاتراحتوقدكماالقطعةممئىتكملمفاجعةهممتلحظه،اًللحنمنتصففي،!ت

دجمبمءوب!ة،العابثةا!نا!قازببهالسيمالونعيةوتبدأيدخلونالعاذفوتلىر.بأكملهاال!وحهمعتىالصيئي!اًللوحات(فيالموجودالفواغيكمل

توداًلضفا؟لوروح،يدردش،ودوالجم،يدردشونالعارفون.الت!اوبتتألف!ليظ!نمعكعتهئندمياًلجظولمسىبكلالحافريناحداًن

بالفقراتومطوءة،وسهلة،معروفةستمز!اًنني!السيمفونية،الفالمحه.إصداقةأاوا!ربين!ماوتئعقد4مه

بىو)،اير-ترواًايدخل.ا،جرالرورين،اًل!!لدقاث9،ال!مالعحية

الج!ور!فراًصةالاتقبلجبينه!الىتهدل!الذبر؟هـهره.لر.!باىاد.اظنفيماتهمع،ء.الأرلمهـبماًدظمنبالص!"قعداولفياًدجالسالرجل

وورص!نظ.!كماو"فيير.!لطفيبهويهرهئديلهليضرجمواتيةلحطةا،ةوضتهزو!و،اًلاطلاقماى

صمولط،فيوه-م،فالرةعبارةزميلهمعهبادلوو،انفهعلىرقة

."سحورا..مبهورا..القاعةواغادر.له-عزلىاتياًلفرقعةفبىناظر؟رثبتثم

هـزبىادىروفظأوانما،الاوتوبيساستقلاًوا!تراًماًركبلماوص،زةين.!لط!ومن،إ-يزروالماجبينمنيتمصجبامرقإ

.اناةوفي،روهلىعلىماسمعمظاجتو،قدهايتمرملنيحمميمالمهبمبقهازاد!قدوالاوتار،الالاتالىاف،بودواًلدلىء،اًلم!نحمسمين

..م.!،.ال!ضماواًتبعكلرتختلطقد،هـةلسجا؟ردخان./شموبهاالقاعهولممماء

اًلض!يا!هاً!بدم!حمدا!هرةاًكثرتع!ف!الهءالق!ة،ةهميجلابنلانعرفمج!ولش!ص

---س!-!-صسس!س!كم!اا!ماثهفيالانيركأزئعلهمجهولىشخص،القاعة!يواحدأيمن

الريح.مهـتفيشجرورقةاو،اًلكماناًوتارت!:ز

اًنالبعضكن،القيادةمصاالمايسترووارخىالموسيقىصمضت

حديث!اصعد!ربانهمدتظاهرون-اويفهـمونالذيئ..بحماسفصفقانتهتقداًلقطعة

حخس!لفييتوارونالمصفقون..شزراالمصفقينالىينظرونيفهمون

ا.ود./،مفتبى،اًلجميعيلمحظهاوبصورةفجأةاً؟ريهماًنراليستطيعولىولا

ء،لمفيوءببتسممون،شيءاي،بشيءاصابعهموتتشاغل،الهواءفي!لقة

ررسعخ-"كلصصطمأقبلمنصفقواًوالذين،وتتهي.اًلمقطعهاًكمالالفرقةتسننألف!
لى.ااستطر1،دلمرار

هـ!"ص!.الذرن.فعلاا؟ت!تقدالغظعةانمنيتأكدواانبعدالاالانلايرصفقون

فيضرإناًلطيقودونالقطعةلهذهمنارلهـمفيبتسجيلاتيحتفظون

بثقة.ويصفقون،اًلضص!قى

،ضع!ااًلسعاةاحداًحضمان.بينتتهادىالاب!يحىالزهرمنباقة

اًلصوفىاًولسطعددقلممئنبتةجداإصصيو"بطإقة،اشتراًهاالذي!ووكأنهالمايستروقدميبين
.-...الي"يخيلالمباقةصعاحب،قراًءتهااًلجالسيننحننستطيعلا،الزهوربين

ئمناف-هادفعانهالواقع)الباقةقدمالذيهوانهيعرفونالجمبعاًن

،اًلاولاًلكمارعازفعلىوسلمو،ويمحييب!تسمالمايس!توو."باهظا

الئيل!ببدر!لعةقصائداًلاولار!ازفمحلي!حلاناستطاعدويتمئىالئانياًدكمانعازف!"

الهفوففيكانلانه-نرهملميئاًلذالعازفقاحد."اًلايام1منيومفي

يرسأله:وىأنهمعارفهبعيد.احدمنويحييالاماماًلىيتقدم-الخلمفية

الشعرعالىفىوحدهئسيجكانء-تفيا.لرلمسىالعازفارهاكأتفقد،بالطبعلائعرف؟عزفيفيمادايك

العازفين.منكثيرةصفوفوراء

الذينمنهخلويدمزعجةوبصورةفجأةيفنتحالخأرجىاًلقاعةباب

ل!أرردر.س375سر.ل002الثمناثناءدالدخولاًلمس؟لمونلهميمسمحلموالذينالاولىالقطعةسهماعفا-،م

وجوه!معلىتبدو،ويجلسون،ظافرةاًبهسامةيبتسمونالعزهـ.

!----!--فبررةألبدايئمنذمفروااًلذينعنتفصل!م،الانفعالوعدماًلنضارة
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